
)الضمان()1(اليقين!ا

بالتأكيدالفشلمالهسيكونهذا

والعائلةالزواج:الضمانيعنيمالإنسانبالنسبة

والتأميناتالعقودفيسيجدهأنهاخرويعتقدوالمذخرات.

عدمالضمانفيالثالثيرىبينما.والاتفاقياتالاجتماعية

بكللنفسهالسماحعلىيقدرأنأو،ذلكبعدخطأأيارتكاب

شيء.أيواقتناءشيء

الجميعأنبيدالتعبير،هذاعنالذاتيةتصوراتهامرئلكل

غيرشيءفيالأمل:الضمانتعبيرحيالواحدأمرفييشتركون

البحثيصبحوهكذامستمر.كوضع،والأمنالضمانموجود،

المستمر.الوضع:منهيتبقىعمابحثاموجودغيرشيءعن

فإذا،أمانفيأئهيظنحيثالمرءيكونأنالنادرفمن

كماالكلمةتدذبينماوالتأكيد،التثبتبمعنى"اليقين"كلمةاستخدام)1(

الاجتماعيالضمانمنها،عدةمعانيعلىبالألمانيةالكتابفيوردت

)المترجم(..والأمنالاجتماعيوالتأمين



...،وثكننعم

مماته،وحتى،وأمراضهحياتهأوعائلتهعلىوأفنمتزؤجاكان

أنهأوخطأ،يرتكبلكيشيءبكلأوشيء،بأييقوملا

يشجعالضمانمحتوىفإنشيء،كلأخيرايقتنيأنيستطيع

جديدمنلهنجعلشيء،مجددا.،المنالبعيدشيء،على

.بالأمانأخيرافيهنشعرأننأملإطارا

قويا،إطارالهاتصنع،ثمينةبصورةذلكأشبهوما

لالكنك.مأمنفيبأنها،تتيقنلكي،أمينمكانفيوتعلقها

نأفي،تضمنأنبالكاد،الصورةعلقتتكونأنبعدتستطيع

تقومأن،المضمونويرميها.الصورةويدفعماأحديأتيلا

تضمنهل،لكن.الحائطعلىوتثبتهاللصورة"براغي"بوضع

علىزجاجاضع،ذلكتضمنلكيويخدشها؟أحديأتيلاأن

أحديقذفه،كأسيصيبلاأنتضمنهل،لكن.الصورة

المكسور،الكأسمنقطعهوتصيب،غضبساعةفيالزوجين

تضعأنالمضمونوتؤذيها؟الحائطعلىالمعلقةالصورة

لاأنتضمنهل،لكن.سميكزجاجذاتخزانةفيالصورة

بالأماننشعرلنفعلنا،فمهما.الصورةويسرقلصيأتي

فيالمؤكدالوحيدالشيء،مطلقضمانيوجدلالأنه،الكلي

.مضمونغيرأنه،الضمان

حياتهممنكبيراجزءاالناسغالبيةيمضيهذا،ورغم

شيءوراءالركضفيالمنشودالضمانعلىللحصولساعين

المكانفيوليس،منهتفهمكمالا،الواقعفيموجودغير

عنه.تبحثالذي
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1يمقين)\لضمار،

به.تحسقأوآمنا،تكونأنالممكنغيرمنلأنهليس

الواقعفيمنشغلونهم"الضمان"عنيبحثونالذينالناسلكن

كونهمدونيحولالذيالشيءعنتحديدابالبحثلاشعورئا

والبحثالبعيد.فييرونهلاشيئا،يصبحواأنيريدون.آمنين

فيعنهالبحث:يعنيبهيحسقالذيالمكانفيالشعورعن

الخارجية.الظروفوفيالمستقبل

منذالمجهولعلىالتعرف"الضمان"عنالباحثيريد

نأيريدولا،بحثهضمنالمستقبلكلبذلكيشركوهوالبداية

وهذاومضمونا.آمناالمستقبلفيبل،فقطالمستقبلقبليكون

فقط.الحاضرإلىيتوجه"الكينونة"فعللأن،المنالصعبأمر

وغيرالمجهولجعلسوىالضمانفيالرغبةتعنيولا

أمورثمة،ذلكإلىيتوصلولكيومضمونا.معروفا،المضمون

بمعنىأو)يو(،قبل)إكس(حرفنضعأنمثل..عملهايجب

يذهبوقدحاضر.إلىرؤوسنافيالمستقبلنحؤلأنآخر

)إكس(،كأنها)يو(اعتبارهمفيذلكمنأبعدمدىإلىالبعض

المسمقبلفوقفكرهمفيالمأمونالماضييضعونبحيث

مأمونا:حاضراويعلنونه

تصورهم،فيأمامهمسابقابهممرتتجربةيضعونإتهم

الفكريةالنقلةلهذهدائمايختارواأنمنأيضايستحونولا

الجديدةالخبرةإلىتوصلواأنهمويتخيلواومحبطةسلبيةتجربة

..بالجديدةالمعروفةالقديمةالتجربةيبدلونوهم.الممكنة
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...،ولكنضم

فيبأمانأنهموليشعروا.بأمانمجددآالبصرلمحفيليغدوا

المزةغيرالمقبلةالمزةتكونأنيمكنلالأنهالحاضر.الوقت

الاستغناءيستطيعونلأنهمهكذا،،بالأمانوالاعتقاد،الأولى

.جديدةتجربةعن

أبدا."الأمان"معمطابقاليسبالمألوفالتشبثأنغير

نأفيفقطهـانما،خلفكيقعماتتصورأنفيآمناتكونولن

منفقطينموالضمان.ورائكإلى،أمامكواقعهوماتجلب

التجربة.خلال

الذيالأمانولاسلبيةحادثةتصورليسآمنايجعلكوما

فعلالكويؤمنحقا،آمنأيجعلكماإن،وراءكحدثحنلفه

أمامكتقعالتيالتجربةنتيجةهو،الأمانوبهذا،الوضوح

غيربذلتقدتكونالمجهولعلىتتعزفوحينوتنتظرك

مضمونا.شيئأالمضمون

،مجهولهووطالما،فقطالمجهولهوالمضمونوغير

للإقدام،أطولمدةانتظرتكلماضمانا،أكثرالجديديكونلن

التجاربلأن.التجربةتعيشحين،أكثرالضمانسيتوفر.عليه

يفكرالتيوليست،المعيشةالتجاربهي،المضمونةالوحيدة

تستحضرها،التيأووتتصورهابها،تفكرالتيفالتجارببها.

تجعلإنها.والأمانالضمانمنإحساسكتقزبلا،كأعمالط

طبقتصورولاالحساءطعمتذكرفليس.يتلاشىالإحساسهذا

تشبع.يجعلكالشهيالحساءمن
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،راضلc)نيقي1

حادثةفيهاتعيد،جديدةحادثةقبلبالأمانالإحساسإن

الأمامإلىخطوةتقدمتأنكتعتقدسيجعلك،فقطقديمة

حادثةضمانمننفسكتطعمالحقيقةفيوأنت.شبعتوأنك

التسخينلأنأمانا،أكئرهذهتجعلكولنسابقا.مضمونةقديمة

.التجاربفيغنئأكثريجعلكلنالقديمةللخبراتالفكري

قريبا،الشجاعةفستفتقد،الأمانبهذاالمستقبلإلىتنظروعندما

صورخلالمنالمستقبلإلىالنظرلأنشيء.كلعلىللإقدام

شيءكلحيثبالتأكيد،بالماضيلصيقاسيجعلكالماضي
إنما.مأمنفيالماضيفيوأنت،الماضيعشتلأنكمضمون

تستطيعولنبأمانتكونولن،بالأمانتحسأنلكيتسنىلن

الأمانوعلىحصولهقبلالأمانعنتستغنيعندماإلاالتطور،

الدائم.

التعابيربعضأسماءبتحويلالأولىبالدرجةالمسألةتتعلق

الخبراتاعتبارفخفيللوقوعتغريناأنشأنهامن،أفعالإلى

تطويرعنتعرقلنابهذاوهي،مجربةكخبراتبهانفكرالتي

إلىالأسماءتحويللأنبحوزتنا.تكونأننريدالتيمقدراتنا

يسقيإنما،بهنشعرأننريدأو،عليهنكوننحنلماأفعال

فيسيضيعما،لكنحقا.،إليهبالوصولنرغبالذيالهدف

"ستبتلع"الرئيسيةالكلمةلأن،الطريقوصفهو،الناحيةهذه

وحين.الهدفإلىيقودناالذيالفعلأي:الرئيسيةالقضية

إلى(الحركةأوالعملعلىالدالةالكلمة)وهوالفعلنحول

تامة،كحقيقة،سنفعلهمانضمعفإنناجماد،اسمإلىأي،اسم

117



،ولكر...نعم

وليسأشياء،أهدافنايريناالذيالخطأفينقعيجعلنامما

التوصلسوىيوجدلا،الأعمالنحققأنمنوبدلاأفعالا.

حقائق.إلى

مضطرونفإننا،المعنيالعملإلىالإشارةإلىنفتقدولأننا

نأنستطيعأناسعننبحثوهكذا،.تعويضيةأفعاللاختراع

نشتاقأولأنفسناالراحةنتمنىفإننامثلا،،صداقاتمعهمنعقد

خلفنجريأنغيرهنانفعللاونحن.بالحبمليئةحياةإلى

الوهميالمحتوىمنحوزتنافيهي،لاشعوريةتصوراتأية

.الرياحأدراجسعيناذهبلماذابعدئذ،ونتعجبالتعابير،لهذه

اسمفياكتشفتإذاكبيرةبسرعةهذايتغيرأنيمكن

عمل.إلىوتحولهتصلأنتريدحيثأ،المضمن"الفعلالجماد

يكونلكي،عملهيجبما،اعملمثلا،،صداقاتأردتفإذا

نأفاحرص،الحبملؤهالحياةتشتاقكنتولوأصدقاء.لك

الراحة.تمنيمنبدلأوالآحنر،الحينبينواسترحمحبا.تحيا

!ع

مطمئنا.تكونأنتريدأنكيتضح،الأمانتريدوعندما

نأينبغيمابالتحديدهومنهواثقألستماأنثقةعلىكن

الضمانمنالمزيديتوفرولن.المناسبةالتيجربةخلالمنيضمن

بيسرالتجاربهذهتباشرأنتستطيع.الجديدةبالتجاربإلا

الاستقرارعدممنتهتزأنلنفسكتسمحلمإذاوسهولة

،مأمونغيرهوماكليكونأنبالضرورةوليس.والاضطراب
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1ليقين)\لضمار،

ويشيرمضمونا.يصبحلمالأمرأنهو،ببساطةيسمىماخطر.

فييكونأنوشكعلىأنكإلىوالاطمئنانالتأكدعدم
التأكدعدمليس.جديدةتجربةلخوضالإمكانيةحوزتك

الجديدسيكونلمامعيارهوبلللخطر،مقياساوالاطمئنان

لك.بالنسبة

لنأنكثقة،علىكنما،عملقبلبالثقةتشعرفحين

فيالخبراتمنالكثيرتملكلأنكإما.حقيقيةخبرةتكتسب

الخبراتهذهستملكبأنكتعتقدلأنكأو،الخصوصهذا

عنها.الاستغناءتستطيعأنكمنمتيقناستكونوعندها

تتمقنأنيمكنكفعل،قبلالثقةبعدمتحسحين،فقط

الذيالوحيدالشيءلأنفعلا.جديدشيءعملعلىقادمأنك

مضمولن.غيرأنههو،خلالهمنالجديدإدراكيمكنك

الشيءهذاكانإذاعما،نفسكسؤالعنتوقفإذا،

تريدماكانإذا،تيقنذلكمنبدلاسيئا.أوجيدا،سينتهي

بهينصحكماإلىواستمعفعلا.تريدهالذينفسهوبهالقيام

كلياجديداهذاكانفإذاتردد.غيرمنبهاقبلثم،حدلسك

الأقلعلى،سيئةأوجيدةخبرةاكتسابفيالفرصفسمكون

بالمائة.خمسين

أنتكنتإذاإلا،حالأيعلىمؤكدةالخبرةتكونولن

لأنلا.أم،النتيجةتناسبلثكانتإذا،التيقنيمكنكحينئذخلفها.

عشته.مافقطهوالمضمونجيدا،سيصبحماليسالمضمون
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...؟ولكننعم

جيدةتجربةبكميقينأ،أكثرتكونلكيالأمر،يتعلقولا

بها.مررتحينمنها،تعلمتماوانما،بها،مررتسيئةأو

فيولاالخارجيةالظروففيلاالحقيقيالضمانتجدولن

أعمالك،وفينفسكفيستجدهلكنك،الماضيأوالمستقبل

الحاضر.الزمنفيوذلك

رغباتحسبتسيروكانت،زبائنيإحدىمرةجاءتني

تجدتعدلمأنهاهو،منهتشتكيكانتمابينومنغيرها،

يفضيأنغيرمنزوجها،معحديثاتجريأنعلىقادرةنفسها

يأيسثغل،شرحتكمازوجها،كان.خصامإلىالحديث

وقبل.تقولهماكليسقهوكانلها،المعلمبدورليقوممناسبة

زوجهاتخبرأنرجوتها،المعالجةمنالأولالأسبوعانتهاء

بطريقتهيعاملهاح!نمشاعرهايؤذيأنه،ووضوحتأكيدبكل

"أنا:فقالتأبدأ.هذاتحبلاهـانها،مدرسةفيتلميذةوكأنها

قمتإذا،الطلاقورقةليسيقدمانهبالمائةمائةواثقة

فعلهردتتصوركانتلأنها،عفويةبصورةعليردت!أإبذلك

لهايتضحلمالذيالأمرأنإلآرأيها.لهستقولحينالمباشر،

تكنلمبامرأةباللاشعورنفسهاقارنتأنهاهولحظتهافي

تكنلمذلك.أثناءفينفسهاعنخبرتهاالتيالأشياءلتدرك

نفسهاعنتدافعكانتعندما،الماضيفيحدثبماإلالتفكر

وتنسحبمآقيها،تملأوالدموع،شديدينوخوفاستحياءعلى

اهتمامهامنغيرتأنهاتذكرت،لكن.بالإهانةتشعروهي

تعيوأصبحتجذريبشكلذاتهامنوموقفهاواحترامها
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1ي!قبن)\ثضماد،

حينالجديد،الوعيهذاتبلورأنمنهاطلبت.الذاتيةمسؤوليتها

الدهشةعقدتوقدجاءتنيالتالياليوموفيزوجها.معتتحدث

المتوقع:غيرفعلهردمنلسانها

وأعليكالوصيبدورأقومأنقصدييكنلم،اسف"أنا

".ثانيةذلكأفعللئلآالمستقبلفيسأنتبهأزجرك.
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